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 ،إلى احترام الإنسان لنفسه كان آخر الحوار السابق هو كيف تتحول الكبرياء 
 .الموتكون بالخير حتى لى كرامة أولاد الله الذين يتمسَّإو ،لى عزة النفسوإ

 ؟كتبيلماذا لم  :وعندما سألتُ

 ،منهج  إلى  وسوف تتحول ،غير أمينةٍ ن الكتابة سوف تقع في أيدٍإ :قال لي
 بينما هو يحرص على التلمذة الحقيقية. ،لى ممارسة سلطان بالمعرفةإو

ر ومخذول قَحتَف بأنه "مُوصَيُ ن الربَّ، أو بالحري كيف تشرح أسألت: ماذا
 بين الناس"؟

بل هذه كانت مقاومهة الفريسهيين    ،ذلك ولم يطلبهإلى  هو لم يسعَأجاب: 
والكتبة وعلماء الشريعة الذين حقدوا عليه بسبب التعليم الهذي اعتهبروه مدهادا     

 ،"طهم  وخديك أهملتجما للِّظجرك للسياط  بذلتَ"للشريعة. وعندما نرتل في القداس: 
فجو لم يمش عاريها  في   ،(6: 2فجذا هو كيف عاش الابن الوحيد اخلاء الذات )فيلبي 

وحتى في ههذا   ،م إلا أثناء المحاكمةلطَوهو لم يُ ،هولديجالأسواق يطلب من الناس أن 
فلماذا تدربني" )يوحنها   ،ن حسنا إو ،رديا  فاشجد على الرديفعلت "إن كنت  :قال
 بهه  رَبَولم يتراجع لأن الخوف الذي عَ ،لم يتنازل الرب يسوع عن كرامته .(23: 18

مملكتي ليست من هذا " :ولذلك قال ،العطاءإلى  في بستان جثيماني قد تحول بقوة المحبة
ني ملهك.  إ"أنت تقول  :أمام بيلاطس بل يقول في جسارةٍ ،(36: 18)يوحنا  "العالم

ن هو من الحق يسمع صوتي" العالم لأشجد للحق. كل مَإلى  ولهذا أتيتُ دتُلِلهذا قد وُ
نحن عنهدما يسهيطر علينها    بينما  ،دراكه برسالتهإفجو لم يفقد  .(37: 18)يوحنا 
نسان لذاتهه  ولذلك نسقط بسجولة. احتقار الإ ،ننا أولاد الله الأحرار، ننسى أالخوف
ن كنا نحتقر أفعالنا لأنها ضهد وصهايا   إمنه.  رٍذَقاتل يجب أن نكون على حَ هو خطأٌ
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-فعالنها  ولا هي الكيان. كل أيست هي الذات فعالنا ل، ولكن أفجذا مطلوب ،الرب
لا تساوي الكيان الإنساني. الكيان الإنساني أعظم من  -أو رديئة ،مجما كانت حسنة

. أي الذات هي "صورة الله" ،لأن الكيان الإنساني ؛كل الأفكار وأكبر من كل الأفعال
 ظلمٌ ن المقارنةَأإذ  ،وهذا ليس استعلاءً منجا، حتى المقدسة ،فكاركأنت أكبر من كل أ

فما بالك عندما تحتقر صورة الله بسهبب   ،ن بأي شيءلأن صورة الله لا تقارَ ؛فاحش
"به نبهارك   :نا يعقوب الرسول من احتقار الآخرين قائلا رُولذلك يحذِّ ؟مذمومةٍ أفعالٍ

وبالطبع نحن نلعن  .(9: 3لقوا على شبه الله" )يع الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد خُ
ن أوهي  ،ولكن هذه هي المصيبة الأكبر في حياتنا ،الآخرين عندما نرى أعمالا  شريرة

لأن الإنسان  ؛هي أساس المشكلة (=)وعلامة  ،كيان الإنسان = أفعال وأقوال الإنسان
الله الذي  لُمَن الرب يسوع حَإوحتى إذا قلنا  ،ن بما يقول أو بما يفعلأعظم من أن يوزَ
 ،جاء لكي يرفع 

من  ،من الجذر ،وغفران الخطايا هو تطجير الكيان من الأصل .
 بالكيان. وهو لاحقٌ ،الينبوع

ثناسيوس حياتي عندما قرأت عبارة القديس أ على أكبر تعزية في لقد حصلتُ
وتأملت أن كل أفعالي الشريرة  .لأنه من اختراع عقل الإنسان ؛عدم" رُ"الشَّ :الرسولي

لأنها جلبت عليَّ الموت والحزن وضياع  ؛هي سبب أوجاع نفسي ،مجما كانت
. 

 وكنتُ ،ولم أسمعجا من قبل ،كانت كثافة الأفكار وكثافة الشرح جديدة جدا  
واضحا . لأن الحياة القديمة هي الطفيليات التي تنمهو علهى    شيءٍ فقد بدا كلُّ ،فرحا 

 وهو صورة الله. ،ن تخنق وتميت الأصلأوتحاول  ،حساب الأصل

 ولكنه بادرني بسؤال: ،وخشيت أن أتكلم ،لفترةٍ ساد صمتٌ 

 قال: هل هذا الشرح غريب؟
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 جديد. ،فقلت: نعم

وأصل  ،لى أصل كل العقائدإو ،أصل كل الأشياءإلى  ننا يجب أن نعودإقال: 
في تقوى شعبية تجعل مهن   -مجما كانت التكلفة-ولا يجب أن نعيش  ،كل الطقوس

أو  ،أخلاقية. هذه هي الدربة القاسية التي جاء بها عصر الإصهلاح  تعليم الرب دعوة 
كانوا  ،لأن الذين ثاروا على كنيسة العصر الوسيط ؛بالحري جاءت مع عصر الإصلاح

 وجاء الفشل بسبب عدم الوضوح في الرؤيا. ،التعليم الرسوليإلى  يريدون العودة

 :أو داخل دائرة واحدة ،ن يكون في حدود ثلاثة معايير، يجب أما نراه عقليا 

الهرب وجسهده    ،العلاقة المستيكية بين الرأس والجسهد   -
من الهرأس لكهل    . هيلأن هذه العلاقة تحتوي على كل ما أعطاه الرب لنا ؛الكنيسة
 .الأعداء

هو علاقة شركتنا  التعليمُ .تُقال التعليم ليس فكرا  ولا نظرية   -
 ،ولذلك .وبنعمة وعمل الروح القدس ،في الحياة الإلهية في الوسيط ربنا يسوع المسيح

 شرح هذه العلاقة.إلى  تجهيجب أن ي ،كل فكر مجما كان

وهو مها أصهبح الآن يسهمى     ،التحول الذي يحدث فينا  -
 ،قوتهها  وقد  ،فالطلأن المعمودية تعطي لنا كأ "،التوبة"

ههي   -حسب الدرجي وافرام السرياني وباسيليوس وذههبي الفهم  -فصارت التوبة 
إذ  ،ن خطر هذا التعليم هو الوقوع في بئر الخلاص بالأعمهال ولك ."المعمودية الثانية"

هو  ،ولكن ملكوت السموات ،سيدخل ملكوت السموات ،نه بالتوبةن يتوب إيظن مَ
لأننها حسهب    ؛صلاح الترجمة العربيةإيجب  ،ولذلك .الله الآب على القلب هنا لكُمُ

عطنا "أولكن  ،يمانالبداية بالإت فقد تمَّ ،ملكوتك"إلى  هدنااِالأصل القبطي لا نطلب "
ننها  ، وأدركهت أ مت اللغة القبطيةلقد استنار قلبي عندما تعلَّ .ملكوتك"إلى  الطريق
 simwit qejon الملكهوت إلى  ن نسير في ذات الطريهق أ -بعد المجمع-نطلب 
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eqoun  ولكلمةeqoun لأن الطريق هو في داخهل الملكهوت   ؛عندي خاصٌّ رنيٌن، 
 وليس هو بداية.

لأن خارججها   ؛ن تحيا داخلهجا ، عليك أهذه المعايير الثلاثة هي دائرة التدبير 
 بة لا يعرفون أساسات التدبير.يوجد أنبياء كذ

 ،نه لا يوجد بترأوهو  ،المحبة؟ لأن الكلام واضحإلى  سألته: هل يمكن أن نعود
 ؟فكيف يحدث التحول بالمحبة ،بل تحولٌ

يقولهون   -بسبب قلة الخبرة-لمعلمين ن بعض اأأجاب: من الأخطاء الشائعة 
يحيا  شخصٌّ فماذا سيفعل؟ وكأن المسيحَ ،لو كان المسيح هنا في نفس الموقف :للأخوة

 ،ولهذلك  ،حريتنا. هذا هو فكر المأسورين بالشريعة دَوكأنه قد قيَّ ،ا لا فيناخارجا  عنَّ
النوم أو الاسهتحمام  لم يترك لنا الرب وصايا عن طريقة السير أو الملابس أو الأكل أو 

وا بعدكم بعدا  كمها  بُّه بالرب هو أول شيء: حِأو حتى الكلام مع الآخرين. التشبُّ
لبعدهكم   وأيدا  بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حهبٌّ  ،أحببتكم أنا

والهذي   ،فجو الذي يحهبني  ،"الذي عنده وصاياي ويحفظجا :وعندما يقول .البعض"
ومها ههي    .(31: 14نا أظجر له ذاتي" )راجع يوحنا أيحبني، يحبه أبي، وأنا أحبه، و

ن تقهرأ  ، أرجوك ألذلك .يوعن المعزِّ ،هي أن نحفظ كلامه عن الآب ؟وصايا المسيح
، وههي تسهمى عنهدنا    نجيهل يوحنها  إمن  17، 16، 15، 14صحاحات أجيدا  

 صحاحات البارقليط في جمعة البصخة.أ

وعمهل الهروح    ،لأن هذا ينال معونة الرب نفسه ؛ه بالرب في محبتهتشبَّ -
 .(5: 5القدس في القلب )رو 

 ه بالرب بأن تكون حياتك ملكا  له كما كانت حياته ملكا  للآب.تشبَّ -

الصليب في أمانة التعلهيم   ملُه بالرب في أن تحمل صليبك وتتبعه. وحَتشبَّ -
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 سيكون أصعب صليب على كثيرين.

 كيف نتحول بالمحبة؟ :ء الهام من سؤالكوالجز

 لهية في هذا الشأن.، وعليك مراجعة الأسفار الإهو من اختباري :والجواب

ن ههو  ومَ ،تفديل الذات حتى على الرب نفسهإلى  تقودنا محبة الذات 
 ،ر القيدويدمِّ هُكَّفُن يَأو ،يجب أن ينال "الحل" من الرب نفسه ،" بهذه السلسلة"مربوطٌ

ثم يبكهون   ،لديه حميه وحهرارة  ،يافعٌ أي الافراط في محبة الذات. يأتي عندي شبابٌ
سهمى بهالغريزة   مها يُ  :وأقول للكل ولنفسي ،أحيانا  بسبب الاستعباد للعادة السرية

في  فإذا أفرط الإنسهانُ  ،نسان لنفسهللبقاء وجذره كامن في محبة الإ الجنسية هو نزوعٌ
 به سعادة أبدية.الجسد شِ متعة دَجَوَ ،محبته لذاته

 
 :ن يكون لها بديلأساسية لا يمكن ثة اتجاهات أبثلا ذلك؟ . كيف

ب سوف يحارَ ،هو غايته ن كان يسوعُمَ .هو هدف الحياة : -
ل المصير الأبدي. تأمُّبا بالمعاناة أو الدموع أو الصبر أو ولكنه يغلب إمَّ ،بالفكر

 

لأن الخطية تجعهل   ؛يمان بأن الجسد هو للمسيحهو قناعة الإ 
 . أنا والمسهيح جسهدٌ  ن نكون على حذرٍأولكن علينا  ،يملكجا العقل من الجسد أداة 

لأن هذا الجسهد ههو    ؛فجو لا يتنازل عن ملكية جسدي ،ن اخطأتإوحتى  ،واحدٌ
لأنه  ؛قيده الربُّ سوف يفكُ ،كا  مع الربرَن كان جسده ملكا  مشتَميراث قيامته. مَ

 .كةرَبكل اشتياق يطلب هذه الحياة المشتَ

رضاء الذات لهيس ههو   إهو مراجعة الإدراك الدائم بأن  
لأن الأطفال الذين تركوا الرضاعة يتعلمون  ؛عضَّبل طريق الأطفال الرُّ ،طريق البالغين
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ا بسبب اللون أو الطعم أو الرائحة أو لكل مَّإ ،كيف يختارون نوع الطعام الذي يحبونه
، والنمو م في الحياة الداخليةأي التقدُّ ،البلوغإلى  عندما نصل ،ولذلك .الأسباب الثلاثة

ن تتجهه لخدمهة   أأي  ،ولكن في إطار التجديهد  ،ن تبقىندرك أن محبة الذات يجب أ
 لى تفديل ما هو أبدي.إو ،الآخرين

وأنا لا أعهني   .رذَعليه الَح ،نه تحرر من عادةٍأن يظن مَ :أقول لك كلمة أخيرة 
ن الطفيليهات  أهو  رُذَوالَح .رادتناإ لُبل كل العادات التي تكبِّ ،العادة السرية وحدها

هو  ،"الإنسان القديم" :لأن ما يصفه الرسول بولس باسم ؛العالقة بنا يجب أن "نخلعجا"
سة على الإفراط في محبة الذات. وعادات كلجا مبنية ومؤسَّن من قناعات نسان المكوَّالإ

ب لأن المصلوب الحي هو الطبيه  ؛ب دائما صلَبل تُ ،دركناهاأوهذه المحبة لا تنتجي إذا 
 فراط الذات الذي فينا.إالذي يعالج 

، ولكنهه  الحوار بما لديَّ قطعَوخشيت أن أ عليَّ بقوةٍ تلحُّ فكرةٌ كانت لديَّ 
 شديد: يجازٍإواستطرد في  ،ه الروحي ما يجول في خاطريدرك بحسِّأنه يبدو أ

ن الله أالفرعونية القديمة ب ةج الذين لا زالوا يعيشون بذات الفكرذَّن السُّقال: إ
نسان هي كهم  ب عليجا الإحاسَن الأعمال التي سوف يُإلديه ميزان للأعمال يظنون 

 .ولكن الحقيقة هي غير ذلك ،مرة كذبت؟ وكم مرة سرقت ... الخ
ولذلك  ،حب غيرهلا يُ . السارقُ

التستر على خطايهاه.  إلى  ولذلك تدعوه الكبرياء ،في محبة ذاته مفرطٌ الكذابُ .يسرق
وهو  ،ولذلك حياته أهم من حياة غيره. الزاني يحب جسده ،يفرط في محبة ذاته القاتلُ

ا. هؤلاء الذين فشلوا في المحبة، فشلوا وهلم جرَّ ،آلة تحقيق الذات التي ضُربت بالأنانية
نفسجم غربهاء عهن   أجعلوا  ،وهم لذلك ،الأهواء لب وفي صَ ،في خلع الإنسان القديم

، وحسنا  من أجل الحق الأبهدي  ،أعماق النفسإلى  ملكوت الله .. دينونة المحبة تدخل
فكل ما  ،(8: 4يوحنا  1) "الذي لا يحب لم يعرف الله" :نجيليقال الرسول يوحنا الإ

 هو ضد الحياة الإلهية. ،هو ضد المحبة


